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، وقابل التوب ، الحمد الله الكريم الوهاب، الرحيم التَّواب، غافر الذنب       

شديد العقـاب، يحـب التـوابين والمتطهـرين، ويغفـر للمنيبـين             

اعتـذار المعتـذرين،     والمستغفرين، ويقيلُ عثرات العاثرين، ويقبلُ    

     هـداً عبـدحمم أن الحين، وأشـهدأن لا إله إلا االله ولي الص وأشهد

ورسولُه، وصفيه من خلقِهِ وخليلُه، خاتم الأنبياء، وسيد الأصـفياءِ،          

، ومن سار على دربهم من المخلـصين         وعلى آلِهِ وصحبِهِ الأتقياء   

.الخلصاء ، المصفين الحنفاء 

 
ثلاث ليال مهمات عظيمات تمثل منعطفـاً        بهتمر  فإن كل إنسان منا     

بل ويتوقف عليهن مستقبله القريب ومستقبله البعيد        ،حياتهمهماً في   

:هي التي تمر بك وهذه الليالي الثلاث ، 

  
لكـن مـن    ، وليلة ميلادك هي الليلة التي تأتي فيها إلى الدنيا باكياً         

وتأتي إلى الحياة  ، وفرح وحبور   ، حولك يكونون في سعادة وسرور      

ولا تـستطيع   ، ولا تقدر على الكسب والعيش      ، لا تدري شيئاً عنها     

بطُـونِ مِـن أَخْـرجكُم واللَّه" : قال تعالى   ، دفع الضر عن نفسك     

اتِكُمهلَاأُمونلَمئًاتَعلَشَيعجولَكُمالسعمارصالْأَبةَوالْأَفْئِدو لَّكُـملَع

ون٧٨(تَشْكُر(



٣

:قال الشاعر
 

 
 

فكما امتن  ، عد ولا تحصى    لكن االله الكريم يمتن عليك بنعم كثيرة لا ت        

عليك قبل خلقك فقد تتابعت عليك نعمه منذ أصبحت جنيناً في بطـن             

بطـن فـي جعلتك.. آدمابنيا( : جاء في بعض الآثار   ولقد  ، أمك  

وجهـك وجعلت.. الرحممنتنفرلئيلابغشاءوجهكوغشيت.. أمك

نكيميعنمتكأًلكوجعلت.. الطعامرائحةتؤذيكلئلاأمكظهرإلى

عـن الـذي وأما.. فالكبديمينكعنالذيفأما.. شمالكعنومتكأً

يقـدر فهل.. أمكبطنفيوالقعودالقياموعلمتك.. فالطحالشمالك

بالأرحـام الملكإلىوأوحيت.. مدتكتمتأنفلماغيري؟ذلكعلى

ولا.. تقطعسنلكلا.. جناحكمنريشةعلىفأخرجكيخرجك،أن

أمكصدرفيرقيقينعرقينلكفأنبعث.. تسعىقدمولا.. تبطشيد

وألقيـت .. الصيففيبارداً.. الشتاءفيحاراً.. خالصاًلبناًيجريان

حتـى يرقـدان ولا.. تشبعحتىيشبعانفلا.. أبويكقلبفيمحبتك

فـي بالمعاصـي بـارزتني .. أزركوأشـتد ظهركقويفلما..ترقد

وإن.. أجبتـك دعوتنيإن.. هذاومع.. منيتستحيولم.. خلواتك

...)قبلتكليتبتوإن.. أعطيتكسألتني

 
 

، فمن نعم االله تعالى عليك أنه أودع الحنان والرحمة في قلب والديك            

" : قال تعـالى  ، فهما قبل مولدك يسألان االله الذرية الطيبة الصالحة        



٤

"إِمامـاً لِلْمتَّقِينواجعلْنَاأَعينٍقُرةَوذُرياتِنَااأَزواجِنَمِنلَنَاهبربنَا

 

ثم فرحهما بمقدمك وحرصهما على أن يقرعا سمعك ابتـداء بنـداء            

بتنفيذ العهد الذي أخذه االله تعالى من بينـي آدم مـن             التوحيد  لتبدأ  

ك مِـن بنِـي آدم مِـن        وإِذْ أَخَذَ رب  "ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم     

ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا    

" 
 

: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        فثم يختاران لك الاسم الحسن      

أن : (( الولد ؟ قال قالوا يا رسول االله قد علمنا ماحق الوالد فما حق 

". يحسن اسمه ، ويحـسن أدبـه         

 
 

،  بمقـدمك لإعلان السعادة والفـرح والبـشر       ثم يكرمانك بالعقيقة    

وتكون العقيقة بذبح شاة أو أكثر عن المولود يوم أسبوعه ، لإطعام            

عيدة وتقديم الـشكر الله     الأهل والأقارب والجيران بهذه المناسبة الس     

.تعالى على فضله ونعمه 
 

صحيح العقـل ،  وبعدها يرعيانك في مأكلك ومشربك وملبسك لتكون   

سوي الجسم ، سليم الحواس ، فإن حياة الإنسان كل لا يتجزأ ، وإن              

حياته الجسمية في الصغر مؤشرا إلى حالته في الكبر ، وإن العقـل             

يريد منا أن نربي أولادنـا علـى        السليم في الجسم السليم والإسلام      

المؤمن : (( صلى االله عليه وسلم   القوة والنشاط ، يقول رسول االله       



٥

)) القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خيـر              



 
 

ةوالأب بالرعايـة والمـسؤولي    ، والحنـان    وتتعهدك أمك بالرضاع  

.والتربية 

: قال الشاعر 
 

  

وبا سعد من حولـك إذا      هذه كله يتبع ليلة مولدك فأنعم به من ليلة          

.سعدوا بك ويا شقاءهم إذا شقوا بك 

  
فأنعم بها وأهنأ ، ليليك في هذه الحياة ليلة زفافك     من  والليلة الثانية   

لا من أجمل ليالي العمر وهي ليلة طاعة وعبادة      فهي ليلة   ، من ليلة   

ولا يفهم البعض من قـولي      ، ليلة فجور ومعصية كما يفعل البعض       

بل هـي ليلـة   ، ليلة طاعة وعبادة أنها ليلة اعتكاف وتهجد وصلاة         

: " قال تعالى   ، إحياء سنة من سنن الفطرة وسنة من سنن الإسلام          

مِناتِهِوآيخَلَقَأَنلَكُممِناأَنْفُسِكُماجوكُنُواأَزالِتَسهلَإِلَيعجونَكُميب

)٢١(يتَفَكَّرونلِقَومٍلَآياتٍذَلِكفِيإِنورحمةًمودةً 

،صـدقَةٌ أَحدِكُمبضعِوفِي : "قال النبي صلى االله عليه وسلم فيها        

قَالَ؟أَجرفِيهالَهيكُونوشَهوتَهأَحدنَاأَيأْتِي،االلهِرسولَيا: قَالُوا



٦

 :تُمأَيأَرالَوهعضامٍفِيورح،هِأَكَانلَيـا عفِيهر؟وِز إِذَافَكَـذَلِك

. أَجـر لَـه كَـان الْحلاَلِفِيوضعها

 
 

تلك الليلة تسعد ويسعد من وفي ، هي ليلة السكن والمودة والرحمة  ف

، لذا تستحب الوليمة ودعوة الناس للمشاركة في عرسـك          ، حولك  

االلهِرسولُقَدِملَما:يقُولُمالِكٍبنأَنَسسمِعأَنَّه،الطَّوِيلِحميدٍعنف

عبدِسهمفَطَار،الْمنَازِلَالنَّاسأَسهم،الْمدِينَةَوسلمعليهااللهصلى

حتَّـى تَعالَ: سعدلَهفَقَالَ،الربِيعِبنِسعدِعلَىعوفٍبنِالرحمانِ

كالِيأُقَاسِمأَنْزِلَ،مولَكنعأَيأَتَيرشِئْتَام، ـلَ فَأَكْفِيـكمالْع .

،ومالِـك أَهلِـك فِيلَكاللَّهبارك: عوفٍبنرحمانِالعبدلَهفَقَالَ

،فَتَزوجهاامرأَةًفَخَطَب،شَيئًافَأَصابفَخَرج،السوقِعلَىدلُّونِي

: قَالَ؟تَزوجتَهاكَمعلَى: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَهفَقَالَ

ولَوأَولِم: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ. ذَهبٍمِنواةٍنَعلَى

ــشَاةٍ بِـ

 

في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط         ورخص الإسلام   

عـن ء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكـر الفجـور،         والغنا

فَـصلُ :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،حاطِبٍبنِمحمدِ

. النِّكَاحِفِي،والصوتُ،الدفُّ: والْحرامِالْحلاَلِبينما
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أَهديتُم: لِعائِشَةَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ:قَالَ،جابِرٍنع

،يغَنِّيهِممنمعهابعثْتُمفَهلاَّ: قَالَ،نَعم: قَالَتْ؟بيتِهاإِلَىالْجارِيةَ

غَـزلٌ فِـيهِم قَومالأَنْصارفَإِن، نُحياكُمفَحيونَامأَتَينَاكُأَتَينَاكُم:يقُولُ

. 
 

اليمنى على مقدمـة رأس      يدكتلك الليلة التي تبدأ فيها بوضع     وفي  

عليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،جدهِعن،شُعيبٍعنف،زوجك وتدعو لها 

اللَّهم: فَلْيقُلِ،خَادِمااشْتَرىأَوِ،امرأَةًأَحدكُمتَزوجإِذَا:قَالَ،وسلم

،شَـرها مِنبِكوأَعوذُ،علَيهِجبلْتَهاماوخَير،خَيرهاأَسأَلُكإِنِّي

مِنو َاشَراملْتَهبهِجلَيإِ. عىذَاوااشْتَرعِيرأْخُذْ،بةِفَلْيونَامِهِبِذِرس

بِنَاصِيتِهالْيأْخُذْثُم: سعِيدٍأَبوزاد: داودأَبوقَالَ.ذَلِكمِثْلَولْيقُلْ،

،عدلْيكَةِورأَةِفِي،بِالْبرالْخَادِمِ،الْمو.



 

لما روي عن ابن مسعود أن      ركعتين معاً  تصلياأن   لكمايستحب   ثم  

إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقـوم مـن            ": النبي قال 

ارك لأهلي  اللهم بارك لي في أهلي وب     : خلفه فيصليان ركعتين ويقول   

بيننا ما جمعت في     اجمعمنهم، اللهم    وارزقنيمني   أرزقهمفي اللهم   

. "خير وفرق بيننا إذا فرقت فـي خيـر          
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النبي صلى االله   أَنفقد روي     ، شرب إناءين من اللبن   ثم يسن لكما      

جنْبِهاإِلَىفَجلَسفَجاءنها عليه وسلم حينما بنى بعائشة رضي االله ع

،فَأُتِىسنٍبِعلَب،فَشَرِب،اثُملَهنَاووسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِى

خُذِي: لَهاوقُلْتُفَانْتَهرتُها: أَسماء: قَالَتْ. واستَحيتْرأْسهافَخَفَضتْ

دِمِنيتْفَأَخَذَتْ: قالت. وسلمعليهااللهصلىالنَّبيئًافَشَرِبشَي،ثُم

: أَسـماء قَالَـتْ . تِربكِأَعطِى: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلَهاقَالَ

،يـدِك مِـن نَاوِلْنِيـهِ ثُممِنْهفَاشْربخُذْهبلْ،االلهرسولَيا: فَقُلْتُ

فَأَخَذَهفَشَرِبمِنْهثُمتُ: قالت. لَنِيهِنَاولَسفَجثُمتُهعضلَىوتِيعكْبر

،طَفِقْتُثُمهأُدِيرهعأَتْبوبِشَفَتَى،لأُصِيبمِنْهبشْرمااللهصلىالنَّبي

. نَـشْتَهِيهِ لاَ: فَقُلْـن . نَاوِلِيهِن: عِنْدِيلِنِسوةٍقَالَثُم. وسلمعليه

أَنْـتِ فَهلْ. وكَذِباجوعاتَجمعنلاَ: وسلمعليهااللهصلىنَّبِيالفَقَالَ

.أَبداأَعودلاَ،أُمهأي: فَقُلْتُ: أَشْتَهِيهِلاَتَقُولِيأَنمنْتَهِيةٌ

 

ا الدعاء  ثم عليك بهذ  ، وهذا فيه نوع من الايناس والملاطفة للزوجة        

. رزقْتَنَاماالشَّيطَانوجنِّبِ،الشَّيطَانجنِّبنَااللَّهم"، إذا أتيتك أهلك    

فَإِنَّهإِنرقَدايمنَهيبلَدفيوذَلِكلَمهرضي طَانا شَـيـدأَب .

 
 

ولا تقع عليها كمـا يقـع       وتلاعبهاتمازحهاأنالجماعقبلوعليك  

.بل عليك بالملاطفة ، البعير على أنثاه 

كأن تأتي امرأتك في دبرهـا      ، وتجنب ما حرم االله تعالى في الجماع        

نِـساؤُكُم  : "لقول االله تعالى قال تعـالى       ، أو تجامعها حال حيضها     ،



٩

واعلَموااللَّهواتَّقُوالِأَنْفُسِكُموقَدمواشِئْتُمأَنَّىثَكُمحرفَأْتُوالَكُمحرثٌ

أَنَّكُملَاقُوهشِّرِمبوؤْمِنِين٢٢٣(الْم(. . ،   وقوله تعـالى

 ":أَلُونَكسينِوحِيضِعقُلْالْموتَزِلُواأَذًىهفَاعاءحِيضِفِيالنِّسالْم

اللَّـه أَمركُمحيثُمِنفَأْتُوهنتَطَهرنفَإِذَايطْهرنحتَّىتَقْربوهنولَا

إِناللَّهحِبيابِينالتَّوحِبيورِينتَطَه٢٢٢(الْم( 

مـن :(وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

فَقَد،يقُولُبِمافَصدقَه،كَاهِنًاأَو،دبرِهافِيامرأَةًأَوِ،حائِضاأَتَى

اكَفَرلَىأُنْزِلَبِمدٍعمحوسلمعليهااللهصلىم."(.

فَقَـد ،دبرِهـا فِـي امـرأَةً أَوِ،حائِضاأَتَىمن: "( روايةوفي-

ــر كَفَ

 

إِلَى،وجلَّعز،االلهُينْظُرلاَ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِو

.دبرِهـا فِيامرأَتَهجامعرجلٍ

 
 

بنِالرحمنِعبدِعنف، ثم احذرا أن تنشرا أسرار المعاشرة الزوجية        

صلىاللَّهِرسولُقَالَ: يقُولُ، الْخُدرِىسعِيدٍأَباسمِعتُ: قَالَ، سعدٍ

 ـالْقِيامـةِ يوماللَّهِعِنْدالأَمانَةِأَعظَمِمِنإِن:وسلمعليهاالله جلَالر

..سِـرها ينْـشُر ثُـم إِلَيهِوتُفْضِىامرأَتِهِإِلَىيفْضِى

 
 

ثم أوصها بنفسها خيراً وبك وبأهلك خيراً كمـا أوصـى الـشافعي             

:زوجته فقال 
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ع بينكما فـي  جعلكما االله من السعداء وبارك لكما وبارك عليكما وجم   

.خير ورزقكما الذرية الصالحة وجعل ليلة زفافكما أهنأ ليالي العمر 

  
وأما الليلة الثالثة فهي الليلة التي تفارق فيها هذه الحياة إلى حيـاة             

هي الليلة التي توضع فيها في قبرك ويتولى عنـك الأهـل            ، أخرى  

ويبقى معك عملـك الـذي      ، موال والمناصب   والخلان والأحباب والأ  

محـضراً خَيرٍمِنعمِلَتْمانَفْسٍكُلُّتَجِديوم" : قال تعالى   ، قدمته  

اللَّهويحذِّركُمبعِيداًأَمداًوبينَهبينَهاأَنلَوتَودسوءٍمِنعمِلَتْوما

هنَفْساللَّهؤُوفٌوادِبِرالْعِب" . 

لا أنيس ولا جلـيس ولا      ، وحيداً فريداً    قبركفيوأنتفتخيل نفسك 

رفيق ولا صاحب ولا زوجة ولا والد ولا والدة ولا ولد ولا أعـوان              

الأهلوفارقتالتراب،وتوسدتالثيابمنجردتوقد،ولا حراس   

اللَّـهِ إِلَـى ردواثُـم :"  قال سبحانه   ، الأصحابوتركتوالأحباب

ملاهوقِّمأَلاالْحلَهكْمالْحوهوعرأَساسِبِينالْح 

:قال الشاعر 
 

 
 



١١

كَانانثْمعنبفَّانفَفَإِذَا،علَىورٍعكِي،قَببتَّىيلَّحبي تَـهيلِح،

إِن: قَـالَ ؟هذَامِنوتَبكِي،تَبكِيولاَوالنَّارالْجنَّةَتَذْكُر: لَهفَقِيلَ

،الآخِـرةِ منَازِلِأَولُالْقَبرإِن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

افَإِننَجا،مِنْهفَمهدعبرسأَيمِنْه،إِنولَمنْجيا،مِنْهفَمهدعبأَشَد

قَالَ: قَالَ.منْهولُوسا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرتُمأَيارنْظَرقَطُّم،

.مِنْهأَفْظَعوالْقَبرإِلاَّ 
 

مجالِـسه زخْرفَوقَدالرشِيدهارونإِلَيبعثَ: قَالَ؛يالأَصمعِقال  

أَبِـي إِلَىوجهثُم،كَثِيراطَعامافِيهاوضع،بنائهاوفيفيهاوبالَغَ

؛نْياالدهذِهِنَعِيمِمِنفِيهِنَحنمالَنَاصِفْ: فَقَالَ،فَأَتَاه،الْعتَاهِيةِ

:يقُولُفَأَنْشَأَ
 

:فَقَالَ؟ماذَاثُم! أَحسنْتَ: فَقَالَ
 

:فَقَالَ؟ماذَامثُ! أَيضاأَحسنْتَ: فَقَالَ
 

 

الْمـؤْمِنِين أَمِيـر إِلَيكبعثَ: يحيىبنالْفَضلُفَقَالَ،هارونفَبكَى

أَنفَكَـرِه عمىفِيرآنَافَإِنَّه؛دعه: هارونفَقَالَ! فَأَحزنْتَهرهلِتُسِ

.عمىيزِيدنَا 
 

بيتـه فيحفرأنَّهويروى،الليلةلتلكيتجهزخثيمبنالربيعوكان

نفـسه يمثلوكان،فيهادخلقساوةًقلبهفيوجدإذافكان،حفرة



١٢

لَعلِّـي * ارجِعـونِ رب: ( فيقول،الرجعةوسألوندمماتقدأنَّه

يـا رجعـت قد: فيقولنفسهيجيبثم،) تَركْتُفِيماصالِحاًأَعملُ

.ربيع

نعِيدٍأَبِيعخَلَ:قَالَ، سولُدسوسلمعليهااللهصلىااللهِر لاَّهـصم ،

هـاذِمِ ذِكْـر أَكْثَرتُملَوإِنَّكُمأَما: قَالَ، يكْتَشِرونكَأَنَّهمنَاسارأَىفَ

، الْمـوتِ ، اللَّذَّاتِهاذِمِذِكْرِمِنفَأَكْثِروا، أَرىعمالَشَغَلَكُماللَّذَّاتِ

فَإِنَّهأْتِلَملَىيرِعالْقَبموتَكَلَّإِلاَّيقُولُ،فِيهِمتُأَنَا: فَييـةِ ببالْغُر ،

الْعبددفِنفَإِذَا، الدودِبيتُوأَنَا، التُّرابِبيتُوأَنَا، الْوحدةِبيتُوأَنَا

ؤْمِنقَالَ، الْملَهرا: الْقَببحرلاًمأَها، وأَمكُنْتَإِنبلأَحنشِيممي

بِكصنِيعِيفَستَرى، إِلَيوصِرتَالْيومولِّيتُكفَإِذْ، إِلَيظَهرِيعلَى

دفِـن وإِذَا، الْجنَّةِإِلَىبابلَهويفْتَح، بصرهِمدلَهفَيتَّسِع: قَالَ، 

دبالْعأَوِ، الْفَاجِرقَالَ، الْكَافِرلَهرالاَ: الْقَببحرلاَملاًوا، أَهأَمإِن

وصِـرتَ الْيومولِّيتُكفَإِذْ، إِلَيظَهرِيعلَىيمشِيمنلأَبغَضكُنْتَ

ى، إِلَيتَرنِيعِيفَسصقَالَ، بِك :لْتَئِمهِفَيلَيتَّىعح ـهِ تَلْتَقِـيلَيع،

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ، أَضلاَعهوتَخْتَلِفَ

لَـه االلهُويقَـيض : قَالَ، بعضٍجوفِفِيبعضهافَأَدخَلَ، بِأَصابِعِهِ

عِينبتِنِّينًاس ،لَواأَناحِداوضِفِينَفَخَمِنْها،الأَرتَتْمئًاأَنْباشَيم

قَالَ. الْحِسابِإِلَىبِهِيفْضىحتَّى، ويخْدِشْنَهفَينْهشْنَه، الدنْيابقِيتِ

رِياضِمِنروضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: 

.النَّارِحفَرِحفْرةٌمِنأَو، الْجنَّةِ

 



١٣

:قال الشاعر
 

 

:إلا أن تتذكر هذه الحقائق –أيها الحبيب –فما عليك 

وعندما تموت يصلى عليك.. عندما تولد يؤذن فيك من غير صلاة 

.. ولد لا تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك عندما ت.. من غير أذان

عندما ولـدت  .. لا تعلم من الذي حملك على الأكتافوعندما تموت

عندما تولد يفـرح  .. وعندما تموت تغسل وتنظَّف.. تغسل وتنظَّف

تمـوت يبكـي عليـك والـديك     وعنـدما .. بك والـديك وأهلـك   

.. وظلمـة  عندما كنت في بطن أمك كنت في مكان ضـيق ...وأهلك

عندما ولِدت يغطـى ..وعندما تموت تكون في مكان ضيق وظلمة

وعندما تموت تكفن بالقمـاش لكـي   .. عليك بالقماش لكي يستروك  

.. ولدت وكبرت يسألك الناس عن شهادتك وخبراتك عندمايستروك

فهل أعـددت للـسؤال   .. فقط وعندما تموت لا تسأل إلا عن عملك

.؟؟جواباً

يا ابن آدم تمشي على : إن الأرض تنادي كل يوم فتقول:ويقال 

.!!بطنيظهري ومصيرك في

.! يا ابن آدم تأكل الألوان على ظهري ، وتأكلك الديدان في بطني

.! يا ابن آدم تضحك على ظهري، فسوف تبكي في بطني

.! على ظهري ، فسوف تحزن في بطنييا ابن آدم تفرح

.!بطنيوف تعذب فييا ابن آدم تذنب على ظهري فس



١٤

:يتمثلالخطاببنعمركان
 

 

 

 

 
 

ابن آدم إنك تمـوت وحـدك، وتبعـث وحـدك،           : كان الحسن يقول  و

لو أن الناس كلهم أطاعوا االله وعصيت أنت    : ابن آدم .وتحاسب وحدك 

لـم تـضرك     لم تنفعك طاعتهم، ولـو عـصوا االله وأطعـت أنـت           

ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمـك ودمـك وإن تكـن           : ابن آدم .معصيتهم

. الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ وجسم لا يبلى ونفس لا تمـوت          

 
 

.فيا ترى هل أعددت نفسك لأول ليلة في قبرك ؟ - 

: قَالَبن مالك رضي االله عنه    الْبراءِعنِ،مالِكٍبنِمحمدِعنروى  

الْقَبرِإِلَىانْتَهىفَلَما،جِنَازةٍفِيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعكُنَّا" 

فَاسـتَدرتُ : قَـالَ ،الْقَبـرِ علَـى وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيجثَا

لْتُهتَقْبكَى: قَالَ،فَاستَّىفَبلَّحىبالثَّر،انِي: قَالَثُمذَالِمِثْلِ، إِخْوه

."فَأَعِدوا،الْعامِلُونفَلْيعملْ

،جَِنَـازةٍ فِيوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعكُنَّا: روايةوفي

لَسلَىفَجرِشَفِيرِعكَى،الْقَبتَّىفَبلَّحىبالثَّر،ا: قَالَثُمي انِيإِخْـو

.فَأَعِـدوا هـذَا لِمِثْلِ،

 



١٥

معوأَنَااللّيلِجوفِمِنقُمتقَالَيحدثُكَانمسعودٍبناللّهِعبدعن

شُعلَةًفَرأَيتقَالَ،تَبوكغَزوةِفِيوسلّمعلَيهِاللّهصلّىاللّهِرسولِ

ةِفِينَارٍمِنكَرِنَاحِيساقَالَالْعتهعفَاتّباأَنْظُرهولُفَإِذَا،إلَيساللّـهِ ر

الْبِجـادينِ ذُواللّـهِ عبدوإِذَاوعمربكْرٍوأَبووسلّمعلَيهِاللّهصلّى

نِيزالْماتَقَدإِذَامومهواقَدفَرحولُلَهسرلّىاللّهِوص ـهِ اللّـهلَيع

لّمستِهِفِيوفْروحأَبكْرٍوبرمعانِهِولّيدهِيإلَيوهقُولُوـا ينِيأَد إلَـي

عنْهراضِياأَمسيتيإنّاللّهمقَالَلِشِقّهِهيأَهفَلَماإلَيهِفَدلّياه،أَخَاكُما

ضفَارنْهقُولُقَالَ. عيدبعاللّهِونودٍبعسا: متَنِييكُنْتُلَياحِبص

. الْحفْرةِ 

:قال الشاعر 
 

 

 

 
 

ر فيرجع كل من كـان      ليلة توضع فيها في القب    لهل أعددت نفسك    -

.يشيعك ويبقى لك عملك ؟ 

ندِعبنِااللهِعكْرٍأَبِيبتُ: قَالَ،بمِعسأَنَسنالِكٍبقُولُمقَـالَ : ي

،اثْنَـانِ فَيرجِع،ثَلاَثَةٌالْميتَيتْبع:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ويبقَى،ومالُهأَهلُهفَيرجِع،وعملُهومالُهلُهأَهيتْبعه،واحِدويبقَى

لُهمع

 
 



١٦

عليك مالك الملـك و  يقبرك ينادفي عندما يقبِلْ عليك ليل أول يوم

في التراب دفنـوك  ابن آدم رجعوا وتركوكيا,:لكملك الملوك يقول

.ولم يبقَ لك إلا أنا الحي الذي لا أموت,ولو ظلّوا معك ما نفعوك

إذا دخل في قبره . أرحم ما يكون الرب بعبده    : قال عطاء الخراساني    

.و تفرق الناس عنه و أهله

يا من لا يـأنس بـشيء       : كان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه        

، و لا يستوحش من شيء أفناه ، و يا أنيس كل غريب ، ارحم                أبقاه

.في القبر غربتي ، و يا ثاني كل وحيد ، آنس في القبر وحدتي 
 

 

هـل فقالوبادواملوكةعدملكهاقدبمدينةمرالإسكندرأنيروى

واحدرجلإلامنهمبقيمالهفقيلأحدالملوكهؤلاءنسلمنبقي

علىحملكالذيمالهقالحضرفلمابهفدعاالمقابرهذافييكون

عبيـدهم عظـام مـن الملوكعظامأميزأنأردتقالالمقابرلزوم

بـك فـأحيي تتبعنيأنلكهلالإسكندرلهفقالسواءالكلفوجدت

بغيتيكانفإنعظيمةهمةليإنفقالهمةلككانتإنأبائكشرف

معـه ليسوشبابفيهاموتلاحياةقالبغيتكماقالتبعتكعندك

ذلـك لـيس قالمكروهمعهليسوسرورفقرمعهليسوغنىهرم

الأشـياء هـذه عندكيكنلمإنعندكأرجوهخيروأيفقالعندي

عـاد ثمعندههووممنيملكهممنذلكأطلبودعنيلشأنكفامض

. مكانهإلى 
 



١٧

هل أعدت نفسك لليلة قد فارقت فيها أموالك وأحبابك وكل مـا            -

تملك ؟
عليمعخرجت: قالزيادبنكُميلعنعساكروابنالدِينَوريأخرج

إلـى لتفـت االجبـان علىأشرففلماعنهااللهرضيطالبأبيبن

الخبرما: الوحشةأهلياالبِلى،أهلياالقبور،أهليا: فقالالمقبرة

واستُبدلالأولاد،وأُيتمتالأموال،قُسمتقدعندناالخبرفإنعندكم؟

يا: فقالإليالتفتثمعندكم؟الخبرفماعندنا؛الخبرفهذابالأزواج،

بكـى ثم. القتوىلزاديراخإن: لقالواالجوابفيلهمأُذنلوكُميل

.الخبـر يأتيـك المـوت وعندالعمل،صندوقالقبركميل،يا: وقال



:قال البستي 
 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها فيضمك القبر ضـمة تختلـف            -

.منها أضلاعك ؟ 

نائِشَةَعنِ. ععرِإن:قالوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيغْطَةًلِلْقَبضلَوو

دكَانامِنْنَاجِيااحاهانَجمِنْهدعسناذبعم. 

هذَا:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولِعنعمرابنِعنِنَافِعٍعنو

أَلْفًـا سبعونوشَهِدهالسماءِأَبوابلَهوفُتِحتْالْعرشُلَهتَحركالَّذِى

لاَئِكَةِمِنالْملَقَدمةًضمضثُمجفُرنْهع.



١٨

 ـا بروحـه       : الحسن قالتحرك له العـرش فرح.

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 
 

ما: الخليفةفقال،أميةبنيخلفاءأحدعلىحازمأبيبنقيسدخل

عمـرتم لأنكـم : قال؟حازمأبايا،الحياةونحب،الموتنكرهلنا

.الخرابإلىالعمارمنتنقلواأنفتكرهون،الآخرةوخربتم،الدنيا

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك وتعاد روحـك إلـى             -

.عن نبيك ؟ جسدك لتسأل عن ربك وعن دينك و

فِيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجنَا:قَالَ،عازِبٍبنِالْبراءِعنِ

فَجلَـس ،يلْحـد ولَما،الْقَبرِإِلَىفَانْتَهينَا،الأَنْصارِمِنرجلٍجِنَازةِ

علَـى وكَـأَن ،حولَـه وجلَـسنَا ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،رأْسـه فَرفَع،الأَرضِفِيبِهِينْكُتُعوديدِهِوفِي،الطَّيررؤُوسِنَا

: قَـالَ ثُم،ثَلاَثًاأَو،مرتَينِ،الْقَبرِعذَابِمِنبِااللهِاستَعِيذُوا: فَقَالَ

إِندبالْعؤْمِنإِذَاالْمطَاعٍانْقِفِيكَانامِننْيالٍ،الدإِقْبوةِمِنالآخِر،

الشَّمسوجوههمكَأَن،الْوجوهِبِيض،السماءِمِنملاَئِكَةٌإِلَيهِنَزلَ



١٩

،مهعمكَفَننَّةِأَكْفَانِمِننُوطٌ،الْجحونُـوطِ مِننَّـةِ حتَّـى ،الْجح

حتَّى،السلاَمعلَيهِ،الْموتِملَكيجِيءثُم،الْبصرِدممِنْهيجلِسوا

لِسجيأْسِهِعِنْدقُولُ،را: فَيتُهأَيئِنَّةُالنَّفْسطْمجِـي ،الْمإِلَـى اخْر

مِـن رةُالْقَطْتَسِيلُكَماتَسِيلُفَتَخْرج: قَالَ،ورِضوانٍااللهِمِنمغْفِرةٍ

حتَّىعينٍطَرفَةَيدِهِفِييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،السقَاءِفِي

مِنْهاويخْرج،الْحنُوطِذَلِكوفِي،الْكَفَنِذَلِكفِيفَيجعلُوها،يأْخُذُوها

،بِهافَيصعدون: قَالَ،الأَرضِهِوجعلَىوجِدتْمِسكٍنَفْحةِكَأَطْيبِ

هـذَا مـا : قَالُواإِلاَّالْملاَئِكَةِمِنملأٍعلَى،بِهايعنِي،يمرونفَلاَ

وحالرب؟الطَّيقُولُونفَي :فُلاَنننِ،فُلاَنٍبسائِهِبِأَحمكَانُواالَّتِيأَس

ونَهمسايافِيبِهنْيتَّى،الدـوا حنْتَهـا ياءِ إِلَـى بِهما الـسنْيالـد،

ونتَفْتِحسفَيلَه،فْتَحفَيملَه،هعشَيفَياءٍكُلِّمِنمـا سوهبقَرإِلَـى م

،االلهُقُولُفَي،السابِعةِالسماءِإِلَىبِهِينْتَهىحتَّى،تَلِيهاالَّتِيالسماءِ

زلَّعجوا: واكْتُبدِيكِتَاببفِيعينعِلِّي، وهأَعِيـدضِإِلَـى والأَر،

،أُخْـرى تَـارةً أُخْرِجهمومِنْها،أُعِيدهموفِيها،خَلَقْتُهممِنْهافَإِنِّي

: لَهفَيقُولاَن،فَيجلِسانِهِكَانِملَفَيأْتِيهِ،جسدِهِفِيروحهفَتُعاد: قَالَ

نمكبقُولُ؟رفَي :يبقُولاَنِ،االلهُرفَيا: لَهمقُولُ؟دِينُكفَي :دِينِي

لاَمقُولاَنِ،الإِسفَيا: لَهذَاملُهجعِثَالَّذِيالربقُولُ؟فِيكُمفَي : ـوه

: فَيقُولُ؟عِلْمكوما: لَهفَيقُولاَنِ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

أَن: الـسماءِ فِيمنَادٍفَينَادِي،وصدقْتُبِهِفَآمنْتُ،االلهِكِتَابقَرأْتُ

هلَوافْتَحوا،الْجنَّةِمِنوأَلْبِسوه،الْجنَّةِمِنفَأَفْرِشُوه،عبدِيصدقَ

قَبرِهِفِيلَهويفْسح،وطِيبِهاروحِهامِنفَيأْتِيهِ: قَالَ،الْجنَّةِإِلَىبابا

درِهِمصأْتِيهِ: قَالَ،بيلٌوجرنسهِحجالْو،نسـابِ حالثِّي، ـبطَي
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،تُوعـد كُنْتَالَّذِييومكهذَا،يسركبِالَّذِيأَبشِر: فَيقُولُ،الريحِ

أَنَـا : فَيقُـولُ ،بِالْخَيرِيجِيءالْوجهفَوجهك؟أَنْتَمن: لَهفَيقُولُ

لُكمعالِحقُولُ،الصفَي :بةَأَقِمِراعتَّىالسحجِعلِيإِلَىأَرالِيأَهمو .

مِـن وإِقْبـالٍ ،الدنْيامِنانْقِطَاعٍفِيكَانإِذَاافِرالْكَالْعبدوإِن: قَالَ

الْمسوحمعهم،الْوجوهِسود،ملاَئِكَةٌالسماءِمِنإِلَيهِنَزلَ،الآخِرةِ

،ونلِسجفَيمِنْهدرِمصالْب،ثُمجِيءيلَكتِموتَّى،الْمحلِسجعِينْد

االلهِمِـن سـخَطٍ إِلَىاخْرجِي،الْخَبِيثَةُالنَّفْسأَيتُها: فَيقُولُ،رأْسِهِ

مِـن السفُّودينْتَزعكَمافَينْتَزِعها،جسدِهِفِيفَتُفَرقُ: قَالَ،وغَضبٍ

عينٍطَرفَةَيدِهِفِييدعوهالَمأَخَذَهافَإِذَا،فَيأْخُذُها،الْمبلُولِالصوفِ

جِيفَـةٍ رِيـحِ كَأَنْتَنِمِنْهاويخْرج،الْمسوحِتِلْكفِييجعلُوهاحتَّى،

ملأٍعلَىبِهايمرونفَلاَ،بِهافَيصعدون،الأَرضِوجهِعلَىوجِدتْ

لاَئِكَةِمِنا: قَالُواإِلاَّالْمذَامهوح؟الْخَبِيثُالرقُولُونفَي :فُلاَن ـنب

بِـهِ ينْتَهىحتَّى،الدنْيافِيبِهايسمىكَانالَّتِيأَسمائِهِبِأَقْبحِ،فُلاَنٍ

االلهِرسـولُ قَـرأَ ثُم،لَهيفْتَحفَلاَ،لَهفَيستَفْتَح،الدنْياالسماءِإِلَى

الْجنَّةَيدخُلُونولاَالسماءِأَبوابلَهمتُفَتَّحلاَ: (وسلمعليهااللهصلى

اكْتُبـوا : وجـلَّ عز،االلهُفَيقُولُ،) الْخِياطِسمفِيالْجملُيلِجحتَّى

هينٍفِيكِتَابضِفِي،سِجفْلَىالأَرالس،حوفَتُطْررهاححطَر،أَثُمقَر

) :نموشْرِكابِااللهِيفَكَأَنَّمخَراءِمِنمالسفَتَخْطَفُهرالطَّيوِيأَوبِهِتَه

يحكَانٍفِيالرحِيقٍمس (،ادفَتُعهوحدِهِفِيرسأْتِيـهِ ،جيلَكَـانِ وم

،أَدرِيلاَ،هـاه ،هاه: فَيقُولُ؟ربكمن: لَهفَيقُولاَنِ،فَيجلِسانِهِ

: لَهفَيقُولاَنِ،أَدرِيلاَ،هاه،هاه: فَيقُولُ؟دِينُكما: لَهفَيقُولاَنِ

،أَدرِيلاَ،هـاه ،هـاه : فَيقُـولُ ؟فِيكُمبعِثَالَّذِيالرجلُهذَاما
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وافْتَحوا،النَّارِمِنلَهفَافْرِشُوا،كَذَبأَن: السماءِمِندٍمنَافَينَادِي

الَهابأْتِيهِ،النَّارِإِلَىبفَيامِنهراحومِهمسقُ،ويضيهِولَيعهرقَب،

،الثِّيـابِ قَبِيح،الْوجهِقَبِيحرجلٌويأْتِيهِ،أَضلاَعهفِيهِتَخْتَلِفَحتَّى

نْتِنيحِمقُولُ،الرفَي :شِربِالَّذِيأَبكوءسذَا،يهكموكُنْـتَ الَّـذِي ي

دقُولُ،تُوعفَي :ن؟أَنْتَمكهجفَوهجالْوجِيءيقُولُ،بِالشَّرأَنَا: فَي

ــك ــثُعملُ ــولُ،الْخَبِي ــمِلاَرب: فَيقُ ــساعةَتُقِ .ال



 

:قال المتنبي 
 

 

 

 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في القبر فيصير لك إما روضة             -

.نة وإما حفرة من حفر النار؟ من رياض الج

مِـن روضةٌالْقَبرإِنَّما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: الَقَ

..النَّارِحفَرِمِنحفْرةٌأَو، الْجنَّةِرِياضِ

كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشام ، فدخلت        : أبو غالب    قال

يوماً على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول          

يا عماه لـو أن     : يا عدو االله ، ألم آمرك ؟ ألم أنهك ؟ فقال الفتى             : 

. تدخلك الجنة   : كيف كنت صانعة بي ؟ قال       : االله دفعني إلى والدتي     
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االله أرحم بي من والدتي ، وقبض الفتى ، فدخلت القبـر مـع              : قال  

فسح لـه   : قلت له مالك ؟ قال      . ا أن سواه صاح و فزع       عمه ، فلم  

.في قبره ، و ملئ نوراً 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

إلايـوم مـن ماقالأنهعنهااللهرضيالفارسيسلمانعنروي

القبـور أهـل لأنعجلـوا عجلواالدنياأهليايناديالموتوملك

إنلكمالويلبنيتمماوخربواجمعتممااتركواأجلكممنمحبوسون

. القبـور ونـسيتم الدورزينتمةالحالهذهعلىالموتأدرككم

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك ويبكي أهلـك عليـك         -

.ولو بكوا طوال عمرهم ما رجعت إليهم؟ 

ن ابي طالب رضـي االله      مات الحسن ابن الحسين من أولاد على اب       

الحـسن  ،شباب  نده زوجة وأطفال وكان في ال     كان ع عنه وأرضاه و  

فوجدت عليـه امرأتـه     مات فجأة ، نقلوه إلى المقبرة        ابن الحسين 

أطفالها وضربت خيمـة حـول   خذت، وحزنت حزنا لا يعلمه إلا االله      

وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو الإسلام ذكروه          ( القبر
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ضربت خيمة حول القبر وأقـسمت بـاالله لتبكيـا هـي            )ما ذكرته   

وبقيت  ،هلع عظيم وحزن بائس     ،ى زوجها سنة كاملة     وأطفالها عل 

حملتها وأخذت أطفالهـا    تبكي فلما وفت سنة أخذت إطناب الخيمة و       

هل وجـدوا مـا   : فسمعت هاتفا يقول لصاحبه في الليل   ،في الليل   

لا ، بـل  : فرد عليه هاتف آخر قال فقدوا ؟ هل وجدوا ما فقدوا ؟       

. يئسوا فانقلبوا  
 

عـن : روى ابن عبد البر في      

كِّينِمرٍبيقُمنفَرِععنِجبانملَيس،نالِكِعنِم؛دِينَارٍبقَالَأَنَّه:
 

 

: أَحداأَرولَمبينِهامِنفَنُودِيتُ: قَالَ
 

 

 

هل أعددت نفسك لليلة توضع فيها في قبرك ولن تمض سـاعات             -

.عليك إلا وقد خرج منك النتن والعفن ؟

الثوبيغير،الأمويةالدولةأمراءمنأميراًالعزيزعبدبنعمركان

والقـصور، الخـدم عنـده، والفضةالذهبمرة،منأكثراليومفي

وعنـدما يده،تحتوتمنىوطلباشتهىماكلوالمشارب،المطاعم

كلـه؛ ذلـك منانسلخالمسلمين،عنمسئولاًوأصبحالخلافةتولى

.القبرفيليلةأولتذكّرلأنه
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وحولـه الأمـة، تـه بايعوقدالجمعة،يومفبكىالمنبر،علىوقف

خـذوا : فقالالجيش،وقوادوالشعراء،والعلماء،والوزراء،الأمراء

عليـه مـر فماكاره،وهوفتولاها،أنت،إلانريدما: قالوابيعتكم،

واحـد، ثوبإلاعندهمالونه،وتغيروضعفهزلوقدإلاأسبوع،

يـأوي إنهواهللالليل،ينامماواالله: قالتعمر؟مال: لزوجتهقالوا

أمـر توليتآه،آه: يقولالجمر،علىينامكأنهفيتقلّبفراشه،إلى

.والأرملةالطفلوالمسكين،الفقيرالقيامةيوميسألنيمحمدأمة

قبلمكة،وليوأنترأيناكالمؤمنين،أميريا: العلماءأحمدلهقال

تغيـرت، فمالـك عافية،وفيصحةوفينعمةفيالملك،تتولىأن

: زيـاد ابنوهوالعالملهذاقالثمتختلف،أضلاعهكادتحتىبكىف

عـن أجرديومأيام،ثلاثةبعدالقبرفيرأيتنيلوزياد،ابنياكيف

لوكيفالأصحاب،وأتركالأحباب،وأفارقالتراب،وأتوسدالثياب،

.يسوءكمنظراًلرأيتواالله.. ثلاثبعدرأيتني

:قال الشاعر 


 ***







 *** 
 

من ذا يصلي عنـك    ! ويحك يا يزيد  : "كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعـد  بعد الموت؟ من ذا
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وتنوحون على أنفسكم باقي ألا تبكون! أيها الناس: الموت؟ ثم يقول

والدود ..والثرى فراشه.. يتهوالقبر ب.. من الموت موعده.. حياتكم

، ثـم   !"كيف يكون حاله؟  .. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر     .. أنيسه

.االلهبكي رحمه

فقالالعمرانأينغلاميالهفقالصحراءفيبغلاممسافررجلومر

فرجعقبورعلىفأشرففصعدالعمرانعلىتشرفالرابيةاصعدله

أهلرأيتإنيفقالالقبورعلىلتنيفدلالعمرانعنسألتكفقالإليه

وإنمـا هذهإلىينقلتلكمنأحداأرولمتلكإلىينقلونالدنياهذه

ويـواري يواريـك عمـا سألتنيولوالعمرانإلىالخرابمنينتقل

. عليهلدللتكدابتك 

:قال الشاعر 
 

 

الجار،ولاالأهلراعيفماوجار،تعدىظالممنكم.. أيها الحبيب   

عتبروافاالأزرارحلتهمنفحلالموتبهحلالإصرار،عقدهوبينا

.الأبصارأولييا

حلتوقدرأيتهولووالعفن،البلىبيتإلىالكفن،سوىصحبهما

فـاعتبروا صاركيفتسألفلاالحسن،الوجهذلكوشينالمحن،به

.الأبصارأولييا

كمكمالخالية؟لذاتهأينالصافية؟عيشتهأينالعالية؟مجالسةأين



٢٦

يـا فـاعتبروا الآثاروأخفيتالعينذهبت!! سافيةقبرهعلىتسفى

.الأبصارأولي

فراشـه وصاروالأتراب،القرناءوهجرهالأسباب،جميعبهتقطعت

يـا فاعتبرواالنارإلىباباللحدفيلهفتحوربماوالتراب،الجندل

.رالأبصاأولي

اللـذات صافيأنيودوهفا،زلماعلىباكخفا،ولاشكبلانادم

أولـي يافاعتبرواهارجرفشفاعلىيبنيانكنهاوعلمصفا،ما

.رالأبصا
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